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  عناصر دار الإسلام في صدر الإسلام وخلافة الأمويين

يا  سووو مي   لإحيووولأ اليووو لي  اسووو   يا  الإ -موووا يا يوووا   ، أنووو ا  ، العووو ل  يتكووو  

لعد  لأي م  خضع ،  (1)لا صلح بينه   بيا المسلميا   هي ب ي المشركيا ال ياالحرب

ب بحقو   ه لي الب أ لكا عندم  يحتفظ   ، يتهسي ضما حد ي  لكيو  مي المفت حو  صولح 

 (2) يصبح خراجه  جزي   لا جزي  على  ؤ سه ، على  أي الم   يي،نه ال ض فأ

.  لا يمكوا   (3)  لهو  ال مو  فيم  بينه  أ  بيعهو  للمسولميا أ ضه  أ له  حري  تب يع 

ه  سو   بو  تكو   لهو  منزلو  خ صو  يسوميأ ضه  في ه ه الح ل  ضما يا  الإ   تعدأ

  .العهد في الع ل  هي يا  ،  معنى ه ا ا  هن   يا اب ث لث  (4)الم   يي يا  العهد 

 ه   بسوب  ا  كو  يا  موا هولي   للعو    الرأي عنودي ا  المو   يي يو و ب جو ي ث ثو

نو   ه rchemB .V  (5) حس  مفهو    . الد   ك   له   ضعه  السي سي الخ ص به 

 علووى اعتموودعليهوو  يا  العهوود مسوو   أقلوو  قوو  مت سووط  بوويا يا  الحوورل  يا  الإمنط

   سووتيطى ا  يا  العهوود تقووع تحوور تووأثير الإصوور علوو،  أ الجغرافيوو  فووي هوو ا المفهوو   

شوع  ى سوك نه  )الس مي ال اضح لكنه  ل  تخضوع لهو ا التوأثير بك ملهو   يطلو  علوالإ

،  (6)ف ظ  عهد التي تعني العقد  يعني العقد الحلص  لفلك ج ء ما أالحليف (  لع  ذ

رل قو  مت سوط  بويا يا  الحو  يت ئ  أي شيء ما ه ا الن ع )  جو ي منط لا يمكا أ

 سوو   ( مووع موو  معوور م لوودين  مووا الحقوو ئ  بم يووع يا  العهوود فووي المنوو ق  يا  الإ

المن ق   سير فياب لا تتف  مع ه ا التف م أ (الم او) يد   يت في كت ل  .  الحد يي 

   الضوورائ   جووع المسوولمسوو و  أهوو  أ مينيوو  حيوولأ أالحد ييوو  مثوو  يبوورص  عرب

 هو ه   سوك  أ أ عود ه  بوه موا حم يو غيور مسوتعديا لتو فير مو    لدافعيه  لنه  ك ن ا

كو   علويه  يفوع الضورائ  للعورل  البيوزنطييا فوي نفو   ،مث  أه  يبرص ،المن ق 

سو  هد  يا ه  ليسور يا  عهود ح  ذم   ليس  أه  على انه  أهمم  يشير إ (7)ال ير 

 . بي عبيد الق س  با س   أى أ

يا  العهود كمنطقو  جغرافيو  جديودر خو    ختلو  إ  المو   يي فو  Poliak  أي على 

 . ي سوف   إشو  ر عنود أبويس    التوي لا ت جود لهو  ايوخ ضع  لحك  ي ل  الإالالحد ي 

قودت ف    ذلك ل  أ اضي الصلح الدا ، ث  ه هلى إيج ي م يد ك   الم   يي مضطراب إ

 ا أ ض الخرا  في حيا ك نور لهو  هو هخص صيته  في العصر العب سي  عدت ضم

يد أي   ابو  حيلأ ميزت عا أ ض الخرا    لهجري ،الخص صي  في القر  ال و ا

فوورض ذكوور الرشوويد انووه مووا  جهوو  نظوور الفقووه ليسوور لحوود سوولط   لوو ا ،ي سووف ذلووك 
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يوز أ ض بي ي سف أصوبح موا الصوع ب  بمكو   تمي بعد عهد أ0لصلح الخرا  على ا

لعهوود ليخلصووه  مووا ا ليا إلووى خلوو  الموو   يي  ضووطرالصوولح عووا أ ض الخوورا  ف 

 .( 8)الخرا  

  مو"  :خ قو  الرشويد يو ئ ب ن  أ  أبوي  ي سوف د ج (الخرا )كت ل  لى عند  ج عن  إ

زاي ى م  ص لح ا عليوه لا يولهله فع م  ص لح عليه أ 0  ض خرا  أ فتتح عن ر فه أ

ب  (9)  "عليه   لورأي ا كو لك يو و بهو ا   (10)  "م لهو   لا يوري علويه  يو  " يق و أيض 

   ما ص لح علوى شويء فعليوه مو  صو لح عليوهإ :"  (الخرا )ي  في كت ل يحيى با آ

( أ  10)  " يو م ا بمو  صو لح ا عليوه ضه  لا ي ضع عليه  شويء مو  أأ يخ  بينه  بيا 

  مو  الخورا  :"على الخ ا زمي عندم  ي و أيضأ ه أيستند في يد إ  Poliak  ا   يبد

  بوويا  عنوودم oliakP0 ي لووى يوو ر  أمموو  يشووير إ (ل  10 )   "يؤخوو  مووا أ ض الصوولح

كورر يا  ف يو ل ا ا    ء الفقهو ء الو يا ن يشو ا الم ضو ع ،لى آ االم   يي  أيه أش   إ

حورل سو    يا  الجغرافيو  جديودر فوي يا  الإ   منطقو العهد غير مقب ل  فهي لا تشك

  سو    صو   ا بوه أهو  ذمو  تؤخوص  ت يا ه  ب لصولح يا  إيد "   : في و أب  حني 

  ل" لو  تملوك ال ض لهو  صو  ت يا هو  يا  حور   نقض ا الصلح.  إجزي   ي به  

  كو   بيونه  مسولم   0  ملكر ال ض له  فهي على حكمهو  إ  :" ي و الش فعي (11)

بو  ي سوف  أسويريا  يو و محمود بوا   "الحرل بلد للمسلميا فهي يا  حرل بيا يا  

 . (12)ص  ت يا  حرل في أمريا 

     يا  الحرل خوس مي  دى  م ز سي ير الد ل  العربي  الإحر الضرائ  إ لم  ك ن

هوو ء  لموو  كوو   الفق 0  ي اسوو  نظوو   الضوورائ  لا يشووم  يا  الحوورل لوو ا فوو  سووي يته  ،

ي موا  جوو ذ     ي سو ا هوو ه الضورائ  فووي يا  الإسو    يا  العهوود  فو  بوود إمالمسول

ي  به ا ف نه ما المحتمو   جو  0  سطى سمحر بد اس  الضرائ  في يا  العهد ح ل 

ي  هوي سوتق و ذاتوج ي يا  يعيش فيه  مجتمع يتمتع ب لا بد ما   ذإكثر ما يا يا ، أ

راكوز عفو ء تجو  ه  موا العشور ياخو  مو إ ممو  يؤيود تموتعه  بهو ا الإسوتق  يا  العهد

 منهو  للتجو  ر في حيا يخضوع   للعشور عنود خور جه  تجمع ته  التي ص لح ا عليه 

 .أ( 13)به  أكثر ما سن    ا  أي معلى أ  يدفع ا الجزي  إ (13)س   إلى يا  الإ

ر لا يقو  سوتق و  غو  ا  أبو  حنيفو  هو ه المجتمعو ت تمتعور بشوبه إحو و فو  على ك  

ا يور موأيوده الكثالجزي     لضريبنتش   التد يجي  ج يه   يد إستند في ذلك على الإب

 . (  14)با سيريا  الش فعي بي ي سف  محمد الفقه ء أمث و أ

ب  إ سوور نتشوو  اب فووي المنوو ق  حديثوو  التحريوور لكنهوو  ليك نوور يا  العهوود أكثوور شووي ع 

  يبود  0(15)   يا  الحورل س نتق و بيا يا  الإالحد ي كمنطق  إب لضر  ر تقع على 

لعهود إذا ا   له"   شك  ح ل  ي ن ني  محدير اذ يق و:ت ، عند الم   يي،   يا  العهد أ

يور أشوهر بغ   يقيم ا فيه  أ بع لم   على أنفسه   أم اله   له  أس   ايخل ا يا  الإ

مموو   ( 16) ... "  يلووز  الكووف عوونه  كأهوو  ذموو 000 لا بجزيوو جزيوو   لا يقيموو   سوون  إ

 0 ستق و ال اتي الإإلى يشير بشك   اضح 
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  ذات ،أموو   أهوو  العهوودسوو مي  يوو انيا خ صوو  توودير لقوود شوورعر الد لوو  العربيوو  الإ

 ضومنر هو هكمو  0(17)مو  عليهو  موا  اجبو ت م ليو   فحديت ،مفع و ن ف  في ه ه الدا 

 اشووو ء   لحريووو  الك ملووو  فوووي التصووورم ببيعهووو  إالقووو انيا لهووو  أم كهووو   أعطوووته  ا
 شوترىذا إعفوي الو مي موا العشور  الخورا  إموع القو ن   الو ي ي ذلك لا يتن يض 0(18)

 ييو  يه ما  اجب ت م لي  بم ج  إتفم  عل يفع لكا على ه ا ال مي 0( 19)هد عأ ض ال

  يخضووع لل اجبوو ت الم ليوو  المنصوو ص عليهوو  فووي مع هوودر أ ض الصوولح أ  الصوولح ،

 ال علوى مو  هو ا جو ( 20) لك فهو  يشوبه العهود  التي ت ج  عليه يفوع شويء مقود   بو

    )شويء ((أ22) لف ظ أخرى أمث و )شيء معلو   (  يد   يت أ 0( 21)ب  ي سف ذكره أ
ب مووراي فوو     لفووظ شوويء معلوو   مقوود  يبوود  أ( 24))  شوويء مفوور ض (    ، حووده أ(23)  

 . ( 26)  خرا  ل حده ل حده ، أ  خرا  مقد  أ  (25)  شيء لمصطلح شيء معل   أ

كو ن ا ا هو  العهود  ا  المسولميعلى يو ر أاللف ظ تدو المع هدات التي   يت فيه  ه ه 

 (أ 26) .صولحه  نفوع  عوزه لهو  فوي لا يود    لعو  مضطريا  إلى صلحه   ف لمسولم  

يوود  الط يوو     ابوو  ي سووف ا  أهوو  الرهوو  أنكوور ففيموو  يخووش الشوويء المسوومى   ى أ

ب مسومىئلا شويا إبو   ا ب لط يو   أخو تو ه  إ  أض لاب يديه  أم الاب  فا  في أ علم ا"  " 

 حصوو ن  موودينته   يووأو مووا فتحهوو  عنوو ر صوو لحه  علووى موو  بوو ئه  فلموو   أى عيوو ض إ

 يود  0  (27)طلح شويء   ح و ف   كيتو نى لو  يود   نطو   مصوى ك عل ل ( 26) "ل اسأ

ب    تسوومى أ موا الممكووانووه لإضو ف   إلووى ذلوك ف  ب0،( 28)سومير الضووريب  نفسوه  صوولح 

    (29) 0أنفسه  قس  بيا السك   م  متراكم  جزي  ث  أصبحر بعد ذلك مبلغ

خو انه   ا إلكونه  عو مل  أ ( 29)م  أنفق ا عليوه موع المسولميا جب ي  عهد لبن ء يا  العهد 

 0ك   ضد ذلو 676/  ـه 57في الديا بقس ر  يد  يف  المجمع الكنسي ال ي عقد سن  

ى   فلو  تحو و إلومو  أ ضوهأ ل(29) 0بأنفسوه  عوا ذلوك  يربئو ا  يع  ي ير النصو  ى ا 

   ( 29) 0 ظلر بأيدي أصح به  الس بقيا  خرا 

فعلووى سووبي  المثوو و   ى  ، (30)لوو  تكووا يا  العهوود خ ضووع  لنشوو ق جبوو ر الضوورائ  

 تتقي ما  لي خر  " ...      خرس  بالطبري ا  س يد با مقر  كت  للفرخ   أصبه

ي  لحود أ  يغيور عليوك  لا ذا فعلور ذلوك فلوفو  00000ف ي ه  لبخمسم ئ  أ كأ ض

 لحوود سووتق و بوودلي  لا يمكووالووى تمووتعه  ب لإمموو  يشووير إ (31) " لا ب ذنووكيوودخ  عليووك إ

لو  تكووا أ ض العهوود خ ضووع  لنشوو ق   0لا بعوود م افقتووه إ يخو و أ ض هوو ا الشووخش 

سوو   إذا يخلوو ا يا  الإ يوود شوومل ا بحم يوو  العوورل  0 ( 32)  التجوو   المسوولميا الجنوو ي أ
 لعورل  كو ن ا يتمتعو   بحريو  شورائه ا الكو  0 ظلر نس ئه   أقف له  أحورا اب   (33)

م و هن   أمثل  أخورى منهو  مو  حصو  فوي شو  0(34) غب ا في بيعه  للعرل    منه  إ

  إ  علويك  أ  "با العو ص كتو  الوى أهو  ل اتوه   عمر فقد   ى الب ذ ي أ أفريقي  ،

ذ  حص  مث  ه ا مع أهو  بريو  إ( 35)  "    نس ئك  فيم  عليك  ما الجزي ن ئكتبيع ا أب

  يبيعو ا موا أبنو ئه  موا أ اي ا فوي با الع ص أهله  على الجزي  علوى أ ص لح عمر 

عووا الوو مييا الوو يا ألغووي شووراء أقفوو له  موونه    يوود ميووزه  ا  بوو ا ميووز (36)جووزيته  

 هو ا المصوطلح يكتنفوه شويء موا الغمو ض   يبود  أ( 37)هو  فديو  الب ذ ي  سم ه  أ
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   القت  فوي ح لو  يفوع الفديو  ثمنوسورمكوا انوه يعنوي إمكو   فوديته  موا الالم  لكنه موا

بمعنى آخر انه  ل لا الفدي  فو نه  سويقيم   ضوما ،  (38)سر   اللتحريره  ما القت  أ

  0 سرى حرلحص  المسلميا كأ

ب بولنو  بوأ   الو   مق  ن  بسيط  بيا ال مي  المع هد ت ضوح إ  لمجتمع مي أكثور إلتصو ي 

ه حقو   عليه ف ائد كثيرر مع تحفظ معويا ، فلو  له حري  كبيرر تد  العربي الإس مي 

ينيو  الد الحريو   ، الت ظف في مؤسس ت الد ل  العربي  -ما حق يه : عليه  اجب ت  

ق   التن  حري  العم   الكس  ،  ح  التق ضي عند  ؤس ءه ،  ضم   أم اله  حي ته

ب  للنصراني  التوي تتوز   مسو 0 حري  التعلي  ياخ  مؤسس ته الديني   ثيورر كحقو    لم 

الجزيو      يفع على أه  ال م   اجب ت منه 0حتف ضه  بدينه   زي  ر كنيسته  إ منه  :

بووي  الخوورا   العشوو    إحتوورا  المشوو عر الدينيوو  الإسوو مي   إحتوورا  المجتمووع العر

ا كوا المسولميا منعو ا أهو  ال مو  مول 0(39)له ما جميع ال ج ه خ ص  الإس مي الإ

 0حوريته  ستخدا  الس ح لعد  الح ج  إليه ، ل  المسلميا ضمن ا حي ته   أم اله   إ

زيوز ض(  عمور بوا عبود العلى عمر بوا الخطو ل )    إستن ياب إلى العه ي المنس ب  إ

كنهو   للوه عوا المسول   انو  تمييوز توداء م بو  معيعلوى إ جبور الو مي المت ك   ، فقود أ

توع يتم  يد تستخد  لفظ  ذم  للدال  على الم اقن  التي 0(40)نصر على حق يه الديني  

ب أ  طوي يود أع 0(41)  عندم  تدينه الد لو  به  المسيحي  التي يد يفقده  إذا إيترم جرم 

ي فومو كا ال مي ح  السوفر  التجو  ر ضوما أيو لي  الد لو  الإسو مي  مو  عودا بعوض ال

  تهو  عا السوم ح لهو  بزي متنع بعض الفقه ء، حيلأ إ (مك   المدين ) ،جزيرر العرل 

 0(42)ليه   السفر إ

يا   ،  س   عليه  في يا هو لا تمضي أحك   الإ لا يق ت  المسلم     اء أه  العهد 

 هو أ ذمو   لكواهو  أب  ه  يجر   أحك مه  فيم  بينه  في يا ه   هو  ليسو ا ب العهد ،

 ا  لا   مونه  عهوده  مو  أي يقبو ، فدي  يكف عنه  م  كف ا  ي م له  بعهده  مو   فو ا

عف عا ضينبغي أ  يك   ذلك ما المسلميا عليه  إلا ما بعد تقي  يتق   به  منه  أ  

مو   هو  مصو لح   مه ينو  مو يام ا يوؤي  مح  بته  أ  شغل ا عنه  بغيوره  فهو  إذ  أ

يقيمو ا  غير جزي   لاس   أ بع  أشهر بقيم ا في يا  الإ له  أ  ي( 43) لح ا عليه  ص

ي غيور فويا  العهد ( لنه   تؤخ  جزي   ي به   ه  في يا ه  )،   (44)لا بجزي  سن  إ

 مي فوي حويا ا  الو (45)   هنهو     أ ضه  له  يتمتع   بح  بيعه  أس    تكيا  الإ

يفوع  سوتثم  ه  فقون نظيورحو  إ  لكوا لوهمتيو زات ه الإذا بقى في أ ضه لا يتمتوع بهو إ

ي هوبا  ج  الحنبلوي يقو و ا  ي اهو  يا  العهود  إ  . يض م إلى ذلك ف  (46)الخرا  

ا  يمم  يدو علوى إيورا ه  علوى ييونه   تموتعه  ب لإسوتق و الو اتي ضوما ي اه  كفر 

 0س    لكا يا ه  له  صفته  المعر ف  ) يا  الكفر ( الإ

ب  يا  عهووود  ا  الع يووو  Poliakعلوووى  أي   بووويا ال ض القديمووو   مووو  فوووتح صووولح 

ب م  ذات هدم  اسع  بعيد  0الم   يي ك من  في النظري  فقن  فوي   همو  0 هي ن ع 

 ( 47)ختف ء  غ  انهم   ص  ي ج  الضم    الإ الحقيق  متم ث    م ج يا 
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 ش ا ب  ع سلم ا  ل  يصبح ا ذم  ، ل  يس      أم   شع ل ل  يخضع ا لد ل  الإهن

       ي فووي  0( 48)العقوو ي  تف ييوو ت خ صوو  أضووعف مووا العهوود تسوومىفووي ظوو  العوورل ب 

ي نوه لفوظ ) ال لولأ( الو ر يعطي معنى أضعف ما معنوى العقود إخلفظ آ (لس   العرل)

في  (49) يعني الضعيف ما العقد   ) اليسير ما العهد (   ) عقد لي  بحك   لا مؤكد (

قيود سو  العى الشوخش الو ي يتمتوع بهو ا العقود ب  يسوم العهود ا  لفظ  عقد تعنوي :حيا 

د    الو يا ع شو ا فوي ظو  العورل بهو ا العقو على ك  ح و فو  (50) ال ي يعني الحليف 

 الووورأي عنووودي ا   0 (52) مصووور  (51)قبرسوووت    فوووي كثيووور   مووونه  الووو يا ع شووو ا

ب جو ي   ئلو المعل م ت الم ك  ر أع ه تشك  أيل  ك في  لدع   جه  نظر الم   يي الق

  0يا  العهد  التي نفي  ج يه  كثير   ما الفقه ء 

 ق  الصوولحي    ضووعته  تحوور نظوو    بسووب  التطوو  ات السي سووي  التووي ح لوور المنوو

غيور للفو ظ ا ي  التي ك نر تؤلف مجم ع  موا الالعه  معظ  ه ه رائ  الع م  ف الض

عنوي تخورا  موث ب  التوي فلفظو   0(53)ختفر موا التودا و مترايف  المع ني ب لضبن يد إ

ض   ه ا المصطلح أصبح فيم  بعود يعنوي فورف  (54)فرض م لي له ع ي  ب لفتح عن ر 

المو  ر oliakP ممو  يودع   جهو  نظور ( 55)مو لي خو ص  ضوع علوى حو لات صولحي  

ذلووك  كوو    (56)ر م لووى فوورض الضوورائ  حسوو  الظوو   الووزما إيى بموورالوو كر ،  أ

حيلأ   ربي  أي   التسلن التركي  الب يهي  السلج ييأثن ء ضعف الد ل  الع يحص  في

  لتوزا  بقو ن   شورعي أبأيو   سويل  ك نور ي   الإحرص هؤلاء على جب يو  المو او 

 . ذلاله ي لك نه  أج ن  همه  سل  الن و  إنظ    ضع

 ع شر بعض الم  مع العرل بد   عهد  لا ميث    لكا بهدن  كمو  حصو  موع أهو  

هدن  ،  ك   ما شر ق ه ه البي سرح  الي مصرالله با سعد با أ ن ب  في عهد عبدال

ب ما يمح  أ ب علوى أ  يعطيه  المسلم   شيئ  قو تل ا   لا يعدو  يعط ا المسولميا  ييقو 

 (57)المسلميا  لا يق تله  المسلم  

 (58) كأنهوو  جووز  فووي أ ض حديثوو  التحريوورسوو    ا  الإ هنوو   منوو ق  مبعثوورر فووي ي

ى تل   العورل  المو الي مو زعيا علوى أ بو ع المدينو   يحصول   علويعيش فيه  المق 

  تشوك  هو ه الودا  )يا  الهجورر ( ى تسوم(59)العط ء  الرز  ما بير مو و المسولميا 

 .س   أه  عنصر ما عن صر يا  الإ

يا  الهجرر من ق  له  خص صيته  مث   بعض ال يا عد اأ ال ي  يع فيه  نظراب للخط

حولأ الرسو و )ص(  ضويح بعوض المو   عوا يا الهجورر .لقود ا تيا  العهد ف  بد مو

 كوو    0أ و يا  هجوورر  المسوولميا الجوودي علووى الهجوورر إلووى المدينوو  المنوو  ر  ع وودت

 يته  غرض الرس و )ص( جمع المسلميا  ض  صف فه   تود يبه  لتسوهي  مهمو  ييو

   له فوي ضطه ي ال ي يتعرض إبع يه  عا الإحم يته  لى ج ن  في مح  ب  الكف   إ

 0لوى ال ثنيو  الإضطه ي ال ي يد يؤيي إلوى  جو عه  إذلك ،  ب اييه   مح و سكن ه  

ذ إ المور ، في المدينو  فوي بو ي  يد أكد الرس و )ص( على ضر  ر بق ء المه جريا 

 ئر منهو  التعورل بعود الهجورر  هو  أ  يعو ي ث ث ما الكبو ج ء في الحديلأ الشريف ،

مهوو جراب   كوو  مووا  جووع بعوود   كوو   مووع العوورال بعوود أى الب ييوو   يقووي  لووالشووخش إ
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لم  يتو  عثمو    ك ع :ا الب عا إ 0ما غير ع   يعد نه مرتداب لى م ضعه الهجرر إ

ب فقي   به  ث  انه يخ  على الحج   ينه خر  إلى الرب ر  أ) ض( ا يو  إبوا   و له :" م 

 .  (59) " 000 تعربر  ك تديت على عقبالك ع إ

 ر  ك   عديه  أ بعم ئ ض  مع  فد م 626 /ـه 5لرس و )ص( في سن   يد تس ه  ا

و  يود عود الرسو  0أي في يا  التعورل  0(60)ما مزين  فجع  له  الهجرر في يي  ه  

 ا  يبد  ا  أسب ل هو 0 (61) ذلك يبي  فتح مك  )ص( بني أسل  مه جر   حيلأ ك ن ا 

تزايود مع ل  ه ا العودي اللصع  إالتس ه  هي أ  المدين  يد ض ير بأهله   أصبح ما ا

ئو  القب   كثرر عدي المسلميا  ي ر جيشه  فرضر على لى أإض ف  إ 0ما المه جريا 

فقيا  منو ن هيك عا ت مر بعوض ال يد تج بهه  ، الخط   التييل  حترا  المسلميا مم  إ

  يا  خ صو  بعود غوز ر بنوي المصوطلما المه جر بزع م  عبد الله با أبي با سل و 

 لاإشيء ه  لا  الله ل لا نفقتك  على هؤلاء السفه ء ال يا لي  ل : ذلك ما ي له يتضح 

 . (62)ف لتمسو ا العويش نه   ج   احد  للحق ا بعشو ئره   م  خر  مم   كب ا  ي بك  

 لا      ل ووق  ي   يا  الوو       ه وو     "سووبح نه  تعوو لىفووي ي لووه  ي  الووى ذلووك   الكوور يوود أشوو   القوورآ

 و فقود كو   الرسو و  على ك  ح(63)   " اض  ف  ن  ى ي  ت  ح   لل   و أس  د    ن  ع   ى ما  َ      ا ع  ق  ف  ن  ت  

 النبيصدي ت ا  مصد  ذلك ك     يبد (64)داب ما التمر ك  ي   م)ص( يجري عليه  

جرر   الهلى ذلك ف يض م إ 0لى ه ا الت مر يى إ)ص(  ما غن ئ  بني النضير  مم  أ

  ع لوعبو ء الن تجو  عوا الإنفسوي  إضو ف  إلوى ال المهو جريا أعبو ء ك نر تفورض علوى

 .  السكا

 0(65)  "لا هجورر بعود الفوتح "ذ يو و الرسو و )ص( :عد فتح مكو   إسقن حك  الهجرر ب

ب   0(66)" سووتقر ا علووى سووكن ك  فقوود إنقطعوور الهجوورر  لكووا جهوو ي  نيوو إ  ": يوو و ايضوو 

عود بلهجورر عوا النو و أسقن ا ذ ف لرس و إ 0 "أنت  مه جر   حيلأ م  كنت   "-: ي و

 0(67)  "لا تنقطع الهجرر م  ي ت  الكفو    "خر :في  جه آ ي و الرس و )ص(  0الفتح

ي فو  كو   فضيل   ،  إما  ج هد فه  لاح  ب لمه جريا في ال معنى ذلك ا  ك  ما آ

 0 ج ل الهجرر الى يا  الهجرر   لي  عليه بلده

  مهووو جر ،، موووؤما  -علوووى أ بعووو  منووو زو :)ص(  الرسووو و كووو   النووو و  بعووود  فووو ر

ذ  إ،  إ  تركوه فهو   ذا استنفره النبي )ص( نصوره  إعرابي ل  يه جر إ انص  ي ، 

ب  ا  إ 0لووه      إ     " عليووه نصووره  تنفيوو اب لق لووه تعوو لىسووتنفر ا النبووي )ص( كوو   حقوو 

 . (68)... "  ك   ر  ص  ن  ت  س  إ

شووجيعه  علووى توور  ميا بغيوو  تعرال المسوولهووت  عموور بووا الخطوو ل )  ض ( بووأ يوود إ

 0التعوورل سوو  يا  سوومى الوودا  التووي يسووكنه  العوورال ب تك نوور   0البوودا ر  مشوو كله 

 يشك  أعرابه  مو ير  س   المهم   العنصر الث للأ ما عن صر يا  الإ ه الدا تشك  ه

أ صوي الخليفو   " :عوا عمور بوا الخطو ل ) ض( ي لوه   ي 0العرل ص  س   أالإ

  موا ح اشوي أمو اله    يؤخأ س   ، م ير الإنه  أص  العرل ال ف ما بعدي ب لعر

ب: (69)  "لى فقراءه  فيري إ ك  الو ي لجوأت  نه  أصولأ صويك  بو لعرال فو  "  ي و أيضو 

ب : (70) "0000ليه  مأ اك  إ  ء لى الهجرر أسرع به العطفما أسرع إ 000"  ي و أيض 
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شووجع عموور بووا الخطوو ل ) ض(   يوود 0 (71)  "  مووا أبطووأ عووا الهجوورر أبطووأ عنووه

ي    ،سوتقرا  فوي الح اضور الجديودر على تر  يا  التعورل أي الب ييو   الإالعرال 

لقود  0 التوي نشوأت فوي العصور الراشودي  ،  هي البصرر  الك ف   الفسوط ق ر الهجر

 أسقطر العط ء عوا  (ي   الهجرر د   )لى ه ه الخ ف  الإس مي  الهجرر إشجعر ال

 ق عودر أهو  الب ييو   يود خضوع لهو ه ال 0 مصر يق ت  في العرا   الش    ما ل  يه جر

 0 (72)ه  الح ضرر الاعرال (  أ)

  انو ته  في ييو  ه  ) يا  التعورل (  موع حي  العرال ال يا ظل ا لا يعمل   شيئ ام  

 يود (73)قو    ك ي ا لا يعتبر   مسلميا على الإ مسلميا ب لمعنى الك م  ، فل  يعد ا

و   "اذ يو و تعو لى   صوفه  ب لنفو    أ ( 73)  الكري  العرال ج  القرآه  و ا  م  وك  ل   ح  ا   م 

  "     ف  ى الن  ل   ا ع   ي  َ         يين َ    ال   أه   ا  م          ق  ن ف  م   رال  الع  
 يد نزلور هو ه   .ل ( 37 ) 

وك   د  أش و ال  ر  الع   "ذ ج ء فيه ب لكفر إ  الآي   بعد تب     نعته  القرآ ب    ف  ن      راب ف  وأ يو      د  ج 

  م   ال  ر  الع   ا  م      "ق ومن فقيا ف  صفه  ب ل،     (  73) "لل  أو  ز  ن    أم    ي   ا حد  م  ل  ع  لا ي      أ

ون    ي  م      خ  ت  ي   ور  مغ      ف  ب    م   ر   ل وي  " قو و بضوعف الإيمو   ف ي ( 73)... " ائر   الود  ك وبش ب  ر  يت و 

و ا    ن وؤم  ت      ل و    ي و   ن م  آ ال  ر  الع   و ل وي   ا  لك  ول       ن م  ل   ا أس  و  الإخ  د    ي وم            ... "  ك   ب  ي يل وف و     يم 

و     " مع ذلك فقد إسوتثنى بعوض العورال حيولأ يو و.   (ـه73 ) و ا  م  و ال  ر  الع  ا ؤم  ي و ا  م 

و ان  و الاس وت الر   ال  ص  لل     أد  ن  ع   ت رب    ي  ف  ن    ي  م      خ  ت  ي      ر  خ   الآ    ي  ب ل   لل    ب   و  ل  ب ور    ي  ه    ه 

 .   ( 37)    "ي ه ح        ه ف  غ   لل   أ    إه  ت  م  ح  ي    ف   لل    أه  ل  خ  د  ي  س  

ب يسوو ر ف القرآر مووا ال صوويظهوو   منوو فق   نووي لرعوورال ا  غوو لبيته  كوو ن ا غ ظوو 

 عنوود الله تتخوو  موو  ينفوو  يربوو لا مووا آمووا بوو لل  اليوو   الآخوور  إ متربصوو   للفوورص إ

 0لرس و )ص( فأ لئك سيدخله  الله  حمته  صل ات ا

 ضوي   الق حلو  منه   ضعه  الصع  في الب يي   رعرال ه ه أسب ل كثير لع يات ال

الصوف ت  العو يات لو  تخلو  معهو   فهو ه    ، نقسومم  ز ع في نف سوه  الإسب  العيش 

ه   فقوور أ ضووه   يلوو  أ  ضووي  يوودذلووك  ، ر منموو  ظهوورت فوويه  بسووب  هوو ه الظوو إ

صبح ا ح  يا موا أهو   أ 0غنيم  ته  جعلته  ينتهز   الفرص  للحص و على خيرا

 كو   أهو    علوى النعمو  التوي يعيشو   فيهو   ، الحضر لا يثقو   بهو  لكونه  يحسود نه

به  على أه  س حه  الغ  ات التي يق م   ك     يستغل نه  للإستف ير منه  .الحضر 

 إلا فبترضويته   إظهو   النفو   لهو    شجعته  عليهو  ر م  س عدته  الظالحضر ، إ

ب  0كتفو ء بموو  يحصول   موونه   الإ  لوو  تكوا غلظوو  العوورال  جفو ئه   اعوورابيته  خلقوو 

نعزاو عا ك   نتيج  قبيع  لظر م الصحراء الق سي   نتيج  الإ خلق ا عليه لكا ذلك

 0ه  الحضر  ل لا ذلك لمو  كو   هنو   فور  ضر فنشأ ه ا الفر  بيا العرال  أالح

   لوو  تتغيوور معيشووته  عووا فووي الإسوو  بوو ئه سوو    آبوو ئه  يبوو  الإلقوود تووأثر العوورال ب 

لسولف موا العورال لو لا م  يو   أشوبه ب :" ي و عمر با عبد العزيز 0  ليامعيشه ال

  هوو ه السووب ل جعلوور الرسوو و )ص(  مووا بعووده الخلفووو ء إ.  ح (  73)   " جفوو ء فوويه 

 ك نور  0شوتراكه  فوي الجهو ي يء  الغنيمو  لعود  إالعرال ما الفالراشديا يحرم   

م  يعتودى علويه    عنودأ  لحقا يمو ئه  أ الجدب  عند  الد ل  تقد  له  بعض المس عدات
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 .   ى الب ذ ي ا  الرس و )ص( (74) تقس  صدي ته  فيم  بينه   ما يب  المشركيا 

   ما سوقن اليهو  له  يقس  م   جد بعم   ما عش   التمر  الح  في فقراء أهأأير  "

ب ييوو  ( كوو ن ا ممووا جوو ء  صووفه  فووي الوونش ) أهوو  الا    يبوود  (75)" مووا أهوو  الب ييوو 

  (   73ني الس ب .انظر ه مش) القرآ

يقيوو  ي   هجوورر فووي العصوور أصووبحر البصوورر  الك فوو   الشوو    مصوور  شووم و أفر

ب شوووديداب  لقووود لقيووور الهجووورر إليهووو  إ الراشووودي ،       لعربيووو  شوووجعر الد لووو  ا 0نووودف ع 

   لو  ليهوعط ء عا أ لئوك الو يا لو  يهو جر ا إحتى انه  أسقطر ال س مي  على ذلك لإا

ر بوو لعرال الوو يا زيحوو   ي   الهجوورلووى إ ا فووي حوور ل التحريوور مموو  أيى إيشووترك

هو  يا أصح ل القد ات  الم ات ق بينه   بيا المه جريا ال لخ حص  إ 0يدم ه  

ب  الق  ب  إبليوو ت مموو   لوود يلقوو  ب خطيووراب،إجتم عيوو  مّووى  فيووه لوو ي نفووي ال يوور ا  0يتصوو يي 

عوووا قريووو  التجووو  ر ،مووو اله  قووود ات أصوووح ل الم اهووو   الالمهووو جر   ال لووو   أ

فلموو  ت يفوور حركوو  التحريوور  0صوورم العوورال عطوو ئه  ببوو    ، اضوويحووت و ال إ

ب لسود ح جو ته   لو    ض لمو  ك نور ال 0أفلس ا بسرع   ل  يعود العطو ء  الورز  ك فيو 

د ظهور لوى المدينو   يورس  إت    تك   له   لا يج  أعتقد ا أ  م ا يه  ت زع عليه  إ

ب فووي الفتنوو  التووي أيت الووى مقتوو  عثموو   ) ض ( هوو ا الإ ي  إزياي عوود 0تجوو ه  اضووح 

لووى ي   الهجوورر التووي كثوورت فووي العصوور الموو ي بسووب  المهوو جريا بموور   الووزما إ

 داث الجسوو   فووي الد لوو  العربيوو صوونع الحوو سوو هم ا فووي،  كموو  ت سووع حركوو  التحريوور

  .س مي الإ

نتصور ع هو   حو  ب ا المسولميا ثو  إ سكا المرتد   يا اب سمير) يا  المرتوديا ( من 

 (ء  ال  يوو فسووب ه  المسوولم   ) النسوو المسوولم   علوويه  فووي عهوود أبووي بكوور ) ض( 

 تود موا إ ب  بكر ) ض( عنودم  سوبى ذ ا يس   كم  فع  أ أجبر ا بعضه  على الإ

 ه مور نفسوالبي ق لو  )ع( فع  الام   علي با أ 0 ما العرل ما بني حنيف   غيره 

القتو و   يد أسل  يسو  مونه  يبو  ضع عليه  الخرا  ، لكا ل  ي عندم  سبى بني ن جي  ،

  ئه .ما حقا يمل ل  يك ن  م الي  با يي   عيين  با حفش فل  يستري أمث و الشعلأ 

    فضوو ايتلوو ا بعوود أنموو  جزيوو  إديا سووب ي   لوو  تعوورض علوويه   لوو  يعوود  جوو و المرتوو

 .(76)س    يسمر غن ئمه  على م اضع يسم  الخم  الإ

لمسوت  ي نو   اأ  ثو  أيو   ليسوتد ك ا الت بو  ، مو   علوي )ع( المرتوديا ث  يد أمه  الإ

المو و  يربفيء في  أصبح م و ما يت  منه  ت ب  ث ث  أي   ث  يتله بعده  ، العجلي ب ل

 . (77)  ك فر   أ ث ما مسللا يرثه عنه  إ

ا علوى  ل و أنه لا يج ز أ  يهو ينا أ جه : ير عا يا  الحرل بأ بع  تختلف يا  الر

لح ا   يصو أ الث ني أنه لا يجو ز  ،  يه ي  أه  الحرلالم ايع  في يي  ه   يج ز أ

ج ز لث للأ أنه لا ي ا 0ه  الحرل على م و يقر   به على  يته   يج ز أ  يص لح أ

  الرابوع 0ري يه   لا سبي نس ئه   يجو ز أ  يشوتر  أهو  الحورل  تسوبى نسو ئه ستإ

   (78)انه لا يملك الغ نم   أم اله   يملك   م  غنم ا ما م و أه  الحرل
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مودبريا   لى  ج ل يتله  مقبلويا ال : س   في أ بع  أ جه تف    يا  الرير يا  الإ

يء فو الث لولأ تصوير أمو اله   0م ئه  أسورى  ممتنعويا ب ح  يإ  الث ني 0ك لمشركيا 

 .(79)ر تفق ا على الري  إبط   من كحته  بمضي العدر  إ  الرابع 0لك ف  المسلميا 

 اء   يا  الهجورر هوي مقورات  تجمعو ت  مراكوز العورل المسولميا سو في الختو   فو 

 ليونظ  ا لجودي ، إجتمعو  ا   جتمع فيه  المهو جر   ال لوك نر في المد  ا  الي لي   إ

  زا سوو   يعيشوو   علووى العطوو ء  اللووى بعووض لتكوو يا جيوو ل لنشوور الإضووه  إبع

عيشو   ي ،يار نشوره  تطبيقوه سو    أ ه  م ير الجه ي   ايو  الإ ، لصدي ت الغن ئ   ا

ي ي   فولوى جو نبه  ،  يعيش أه  ال م  إ في أ ب ع المدين  المختلف  بعربه   أع جمه 

 0متمتعيا ب لحق   الديني   المدني  المختلف  الهجرر 

 0عورال  تشك  يا  التعري  الم ايع الجغرافي  في الب يي  التي يسوكنه  المسولم   ال

  ي يا   فو كثيراب م  ك نر ه ه الد   تز ي يا  الهجرر ب لمقو تليا الجودي الو يا يسوتقر

تعريو    الهجورر  يا  اليا  يشك  سوك   الودا يا ،س   الهجرر ليس هم ا في نشر الإ

 يتمتع  تمع له صف ته الخ ص  بهم  يا  العهد فتشك  مجأ 0س مي مجتمع العربي الإال

 0ستق له ال اتي عا يا  الهجرر  يا  الحرل ب 

أهلهو   يتمتوع  على حود يه    أس     س اء بداخله  تقع يا  العهد ضما حد ي يا  الإ

ه   لا يخضوع سوك ن سو   ،ي فوي ظو  ي لو  الإ  بحكو  لا مركوزبم  يشوبه الإسوتق و أ

عربيو  المو و يدفع نوه للد لو  اللجب ر الخرا   الجزي   العش   نضوير مبلوم معويا موا 

ى يودو علوكم  لا تجوري علويه  أحكو   المسولميا ممو   0س مي  بم ج  عقد الصلح الإ

  امهووحترمع ملوو  أصووح ل الوودي ن ت الخوورى  إ سوو مي  فوويمر نوو  الد لوو  العربيوو  الإ

و تتمتع ب سوتق م  ه  المختلف  ك حدات سي سي  لمش عره  فأعطته  ح  التصرم ب 

 0س   ذاتي ضما ي ل  الإ

 هووو  تحووور سوووي ير الد لووو  العربيووو    سوووك   يا  الهجووورر  يا  التعريووو   يا  العهووودإ

هود ختفر يا  الورير بعود القضو ء علوى المرتوديا فوي عالإس مي   ضما حد يه   يد إ

  الود   تشوك  هو ه 0م   علوي )ع( آخر بق ي ه  في عهد الإ مط  ير ض( أب  بكر ) 

  0س   العن صر التي تؤلف يا  الإ
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